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يُـزعم ان نيلسـون روكفلر وصف
الاعـمال الفنيـة لجاكسـون بولاك
ومـــارك روثكـــو، الكـلاسيـكيــة
الـصـعبــة التي اشـتهــرت بُـعيــد
الحـرب العـالميـة الثـانيـة، بـأنهـا
)رسوم مـساعـي تجاريـة حرة(.
ونجـد هنـالك، في عـالمنـا الصغير ،
الـلغــــز الــــذي اربـك مـثـقفـين
محـافظين طـوال اجيال عـديدة:
مــــاذا علـــى المـــرء ان يــظـن في
الحـداثـة؟ وفي اعمـال ادبـاء كبـار
مثل عـزرا بـاونـد، ت.س اليـوت
وجـيمـس جـويـس مـن النـصف
الاول مـن القـــرن العــشـــريـن؟
والـذين لم يـزل يحيـط بهم شيء
من الغـرابة التي تملكتهـم عندما
ظهــروا اول مـــرة. علاوة علــى
ذلـك، يمـــيل المحــــــافـــظــــــون
الامريكيون الى التعلق بكل ما هو
قـديـم في احكــامهـم علـى الادب

والفن.
اللافـت للـنـظـــر ان الكـثـير مـن
الفنانين والكتـاب الحداثويين لم
يكــونــوا يـســـاريين ابــداً د. هـ
لـورنـس علـى سبـيل المثـال، آمن
بأشيـاء متميزة عـديدة، لكنه لم
يـدعـو الى المـسـاواة بـين البـشـر
بطـريقــة راديكــاليــة، وكتـاب
حـداثـويـون عـديــدون ابتـدأوا
كراديـكاليين لكنهـم اعرضوا عن
اليسار، خاصة في اوروبا الشرقية،
حيث الحداثـة المعادية للشيوعية
اصبـحت مــرئيــة بــوضــوح. في
الواقع، مقتت الانظمة الشيوعية
ما بعد الحـداثة لأن هذه الانظمة
اتفقت مع روكفلر في رؤيته بأنها
تعبـير عن المـسـاعـي التجـاريـة
الحـرة في الـفنـون. كـارل رادك -
البـولنـدي البلـشفي الـذي لـو لم
يكن حقيقيـاً لما امكن لأحـد على
اختراعه سـوى جيمس جـويس -
عنـدمــا استـسلـم لمفهــوم علـى
الجمال الستاليني سخر من رواية
جيمس جويس - يوليسيس بأنها
)آلــة تـصــويــر ركـــزت عبر مــا
يكــروسكـوب علـى كـومـة روث

تغزوها الديدان(.
لكن هــذا لم ينفع رادك كـثيراً اذ
اعـدمه ستـالـين فيمـا بعــد لكن
التحـالف الـطبيعـي بين الالتـزام
بــالعـمل الـتجــاري والـتجــربــة
الثقـافيـة يصبح واضحـاً عنـدما
نفكر ملياً في الذكرى المئوية ليوم
بلوم  –الـذكرى المئـوية للـسادس
عـشـر من حـزيـران 1904، اليـوم
الوحيـد الذي تجـري فيه احداث
روايــة يـــوليــسيـس لجـيمـس

جويس.
تـروي )يـوليـسيـس( الـسـاعـات

الاربع والعشرين في حياة دبلن.
كـل فصـل فيهـا له مـا يـوازيه في
احداث الاوديـسة . تـبدأ الـرواية
من خارج دبلن، في برج مارتيللو،

في هذا اليوم .. تقع احداث رواية جيمس جويس 
نحن ويوليسيس

ستيفن شوارتز 

ربمـا لأنهـا أكثـر خضـرة من
الأخيرات، فــإن اليـونـانـيين
يـسمـون جـزيـرة انـدروس
بـانـكلترا الـصغيرة، في روايـة
الكـاتبـة اليـونـانيـة )ايـوانـا
كـريـسـتيـانـي( التي بـدأت
تــرجمــة أعـمــالهــا الآن في
بـاريس إلى الـلغة الفـرنسـية،
تلعب )الانـكلترتـان(، إنـكلترا
الــصغـيرة وانـكلـترا الكـبـيرة
دوراً أســـاسـيـــاً، لـيــس لأن
جزيـرة اندروس هـي الإطار
أو قل ديكــور الــروايــة، وان
إنـكلـترا الــصغـيرة هـــو اسـم
السفينة التي اغرقها الألمان في
عام 1943 والـتي تختفي عـلى
متـنهــا إحــدى شخــصيــات
الـكتـاب وهــو )سبـايـروس
مـالتـابـيس( فقـط بل أيضـاً
لأن صورة بـريطانيا العظمى
المثـاليـة بـالنـسبـة لإحـدى
بطلات الـرواية هـي الشـابة
)مـوسخـا( والتي تخـتلط مع
صــورة أول حب مـسـتحـيل،
ستـبقى علـى الدوام مـرادفة
لمكان يصعب الـوصول إليه أو

بلوغه.
وتكـاد الروايـة تشـبه إلى حد
بـعيـد مــوسكـو الـتي تجعل
شقيقـات تـشيخــوف الثلاث
يحلـمن بـالمــستحـيل، غير أن
الـشقيقـات في هـذه الـروايـة
لسن سوى اثنـتين، )موسخا(
)واورسا(، وتأتي أمهما )مينا(
القــاسيــة لتـكمـل الثـلاثي،
ويـدور السـرد الجميـل حول

1- وجه الـبحــر يفـيق مـن سبــاته.. يـتحـرك ثـم يهـدأ...

والرجل الغـارق في النشـوة يبـوح لوجه الـبحر بـأسراره..
يمسـده بأنامل طفل ثم يطلق العنان لساقيه باتجاه الأنثى
المتراقصـة فوق المـوج.. هنـاك في البعيـد... أميرة  بيـضاء
بضفيرة ضوئية مرنة تمتص غضب البحر.. فيبدو وجهه
كبسـاط سماوي طـري معد لاستـقبال القـلوب الضـامئة..
تلك الـتي ينهـشهـا جـوع أزلـي متراص لا يقـبل الاختراق
كـطبقات صخـرية مـتراكم فوق بعـضها منـذ آلاف السنين

الضوئية..
قالت له بصوت مشبع بسحر الأنثى:

أنت كائن حالم.
قال لها:

أنت سيدة أحلامي 
قالت له بصوت ظهيرة ساخنة:

اقترب مني وابتعد عن البحر
قال لها:

نيرانك تملؤني بالجوع
قالت له بصوت متلألئ:

أنا بين يديك لكنك لا تملك سوى الحلم.
مشـى علـى وجه البحـر.. علـى الـبسـاط الـلين.. خطـوات
مـتزنة بـاتجاه الجسـد الأنثوي المـشع.. هناك بـين الأجساد
السـاخنـة المترنحـة.. يصـاحبهـا عـزف بحـري من أعمـاق
سحيقة مجهولة.. ترقص وتغني.. تمرح.. تتقافز ثم تشب
من سكـرتهـا لتمـارس طقـوسـاً مغـايـرة تـطحن الأرواح..
تـذوبهـا في الأزرق الغـامض المـتلاطم.. لـيس ثمـة حـاجـة
للحلـم.. يخطـو صـوب أمـيرة البحــر.. تصـدح معـزوفـة
الأعماق.. تغـوص الأقدام في اللجة.. تتثـاقل الساقان.. ترن
الصنـوج.. ويشتعل جسد الأنثـى.. ورويداً.. يغوص جسده
إلى مستـوى العين ليرى إلى الجـسد الـضوئـي ويغط في حلم

طويل..
2- عطش

تصـاغرت الأرض أمـام عيـنيه، حتـى أصبحت بحجـم كرة
صـغيرة، ضــربهــا بـكفه فــدارت حــول نفـسهــا بحــركــة
متسارعـة.. وبدت له زرقاء صـافية، الآن فقـط.. بعد هذا
الـعمر الطـويل، تنبه للمحـطيات التي تحـيط بها، مـد يده
وأوقف دورانهـا وأطلـق عليهـا صــرخته الأخـيرة... أيتهـا

الأرض المحاصرة بالماء متى ينتهي عطشي؟
حين أومـأت لي، امـتطيـت جوادي وقـطعت البراري حـتى
وصلـت إليهـا، أي فخ هـذا الــذي يتحـدثـون عنـه، لم يكن
ماؤها سراباً، أنه ماء كوثري فتح لي ذراعيه وقال لي تقدم
إنـنا بـانتظـارك، كان شـوقي كبـيراً وظمئي قـاتلًا، وحين
دخلتهـا، تصلب ماؤها فجأة وصار تراباً.. فلم تعطني سوى

الغبار الحار!!
تجول الـقادم في سـاحاتـها كـان ماؤهـا يغمـر الأرواح قبل
أجـســادهــا، لكـنه بــدا مــاءً مخــادعــاً )هـل ألبـســـوني
خديعتهم؟!(، أزقة مقفرة، وبيوت مدججة بالمكر، وكلاب
تتربص بالقـادمين، تحد أنيابهـا ليس جوعـاً، هذه رغبتها
فحسـب، لم يعد إلى أهله، خـانه ماؤهـا، لكن صـوته ما زال
يهـدر في الفضاء، لمـاذا غيرت الأرض وجهها، لمـاذا لوحت لي،

ثم أطلقت سهمها على نفسها؟!
في الشـارع العـريض، ثمـة طفل يـبيع المـاء، أدهـشني ذلك
فوقفت بقـربه مشـدوهاً، من يـشتري ماء في أرض مـتخمة
بالمـاء، بعـد حين رأيت الأكف تمـتد إلى كـؤوسه وتكـرع ما
فـيها بـانتشـاء، حشـرت جسـدي بيـنهم وامتـدت يدي إلى
إحــدى الكـؤوس، كــرعتهـا فـاشـتعل الـعطــش في روحي
وحاصـرتني أنياب الخـديعة، لحـظتها اسـتفقت من حلمي
علـى وهم كبـير، ربما نـصبت فخـها ولـوحت لي بـالمجيء،
وحين دخلـتها حاصرتني بكلابها، لـكنني هزمتها بعطشي

الكبير.
حينـما قـتله الظـمأ.. تـساءل الـناس.. لمـاذا تخدع الأرض

إبنها.. وبكوا........

عنـد سمـاعه الاصـوات المـسجلـة
علــى الــورق، وبـبــســاطــة لم
يستخـدم جويس لغـة: لقد عاش
في اللغـة وروايـة يـوليـسيـس هي
بحق قصـيدة كـتبت نـثراً. لـيس
هنـالك من رواية، بأية لغة، يمكن
مـقارنتهـا تمامـاً بروايـة جيمس

جويس.
لإستعمـال الروايـة اللغة وحـدها
علينا ان نحتفي جميعـاً بالذكرى
المـئوية لـيوم بلوم. مـن المستحيل
الآن ان نجد كاتباً في العالم الناطق
بــالانكـليــزيــة لم يقــرأ روايــة
يــوليـسيـس، وتــأثيرات الـكتـاب
ممـكن ان نجـدهــا في كل مكـان -
حتـى في السيـاسة. حـتى عنـدما
يطق سـتيفن ديـدالـوس تعليقه
الشهير )التاريخ كابوس احاول ان
اصحـو منه( والـذي ينطـبق على

الملايين اليوم.
اولـئك الــذيـن يهــدفــون الى ان
يـكونوا ادباء اصـليين عليهم على
الاقل ان يفهموا الاحسـاس باللغة
كحـقيقة مـتعددة الابعـاد، والذي
قـاد جويس الى كتابـة رواية اكثر
صعـوبـة )يـقظـة الفـنلنــديين(

الكتاب المؤلف من )لغة الحلم(.
الكاتب  الايـرلندي المعـاصر اعلن
بـداية هـذا العام في لحظـة غضب
غير حكـيمـة يقـول )اقــرأ فقط
ثلاث صـفحــــات مــن يقــظــــة
الفـنلنديين ويكـون ذلك فضيحة

مأساوية للوقت(.
ان ذلك يقارب الى حد بعيد سماع
فنــان طمـوح نـظـر الى لـوحـة
واحـدة لـبيكـاسـو وخـرج بـذات

النتيجة.
كــان هـنـــالك زمـنٌ ســادت فـيه
سخــــريــــة كهــــذه في اوســــاط
المحــافــظين المـثقفـين لكـن ذلك
العهــد قـــد ولى، وحتــى بــصيرة
جويـس الحاذقة - خصـوصاً فيما
يتعلق بـأسبـاب التحـيز العـراقي
والوحشية التي شهدناها في القرن
المـاضي - كـافيـة لأن تجعـل رواية
يـولـيسـيس تـستـحق اهتمـامنـا،
وكـذلـك ايضـاً حـكمـة جـيمـس
جويـس فيمـا يتعلق بـالتـقالـيد
الثقــافيــة والادبيــة للحـضـارة
الغربيـة تجعل الكتاب يستحق ان
يقـرأ ثانـية هـذا العـام. وهنـالك
حـقيقـة ان يــوليـسيــس قصـة
كـوميـديـة، بـذيئـة، فـاسقـة، لا
يمكن السيطرة عليها، فيها الكثير
من الحياة الحقيقية كما هي، لقد
اخــذ جـيمـس جــويـس روايــة
الحداثة وصاغها في قصة عظيمة
لـلبـشـــر كمــا هـي: المعــرضــون
للسخريـة ومن يستحقـون الثناء،
مثيرو الـشفقة والنـبلاء، الاغبياء

والحكماء، الحيوانيون والملائكة.
ترجمة زهير رضوان 
عن: ويكلي ستاندرد 

احتفاءه بدبلن بـإسلوب المتمسك
بــالـتقـــاليــد بـصــورة رائعــة،
وجــويـس هــو ذلـك النـــوع من
الاديب الــذي يُخـفي عـن عمــد
بعض الحقائق فهو لم يهتم برثاء
فقـر المدينة ولا بجعجـعة ثوارها،
بـــالـــرغـم مـن ان الاشـــارات الى
القــوميـة الايــرلنـديـة تـتخم
الكتاب. ماكـان جويس يعشقه في

دبلن هو طبيعتها قديمة العهد.
تهـدف يوليسـيس، بالفعل، الى ان
تكــون تجــسيــداً اسمــى لــدوام
الـذاكـرة الجـمعيـة البـشـريـة في
عـادات الـوجـود الانـســاني  –في
التــوافق بين المــاضي والحـاضـر
وبين جميع حـيوات البشـر، منذ
العصـر الـبطــولي حتـى العصـر
الحـالي. فـرار بلـوم من المـواطن
الــــذي يمقـت الــيهـــود  فـــرار
اوديــــســيـــــوس مــن غـــضــب
الـسـايكلـوب، الـوحـش ذو العين
الـواحدة، وهو رمز ملائم للتميز
الـديني والعنـصري. يـقول بـلوم
)القــوة، الكـــراهيـــة، التــاريخ،
لافـائـدة من كـل ذلك .. لا حيـاة
للــرجــال والـنـســاء .. اهــانــة
وكــراهيـة، والجـميع يـعلم بـأن
النـقيـض الحـقيـقي لــذلك هــو
الحـياة الحقيقـية .. الحب.. اعني

نقيض الكراهية(.
لـكن روايـة يــوليـسيـس تحـول
احـداث اوديـسـة هــوميروس الى
كلام عـامـة دبـلن العـادي الـذي
يعـرفه جـويس. لـقد كـانت لـغة
انكـليــزيــة لم تُحكــى من قـبل
ولعلهـا لـن تحكـى ثــانيـة ابـداً:
انـكليـزيـة الكـوميـديــا، العمق،
الشفقـة والتملق فيـشعر القاريء
برغبـة جسـدية، بـشهوة لغـوية

دبلن وانعـزالها ليؤلـف يوليسيس
في تــريـسـت التي كــانـت في تلك
الايـام واحــدة من اعـظم المـدن
متعــددة اللغـات في العـالم. لـكن
بالـرغم من مـهاراته اللغـوية، الا
ان معـرفته بـاللغـة الاغـريقيـة
القـديمـة لم تكـن جيـدة، وسبره
اغـوار جذور الحـضارة الـغربـية
مبنـى علـى المصـادر اللاتـينيـة
اكـثـــر مـنهـــا علـــى المـصـــادر
الاغــريقيـة، ولعله لهـذا الـسـبب
طغــى الجــانـب الــديـني علــى

الفلسفي في الرواية.
الايرلنـديون مـولعون، علـى نحو
مغالٍ فيه، بالدعابات والتوريات،
خصوصـاً اذا كانت مقصورة على
فئـة قليلـة ولـذلـك لا يفهمهـا الا
الخاصة وروايـة يولسيـس مليئة
بالاشـارات المغيضة وبـالتلميحات
والايماءات. تجـري الاحداث، على
سبيل المثال، في السادس عشر من
حـزيـران عـام 1904، وهـو تـاريخ
لقـاء  جيـمس جـويس بـزوجته
فـوراً لأول مـرة في نـزهــة علـى
الشـاطئ حيث قبلت الزواج منه.
لكن ليس هنـالك أي ذكر للقاء او
للــزوجين، حتـى ولـو خفيـة، في
ثنـايا الروايـة، كما لـو ان الرواية
بـرمتـها كـانت، عـلى نحـو خفي،
رسـالــة حب الى نــورا والى اللغـة

الانكليزية والى الحياة ذاتها.
قد تعتبر رواية يـوليسيس اشادة
بظاهـرة قلّ فهمها سـأطلق عليها
)الاثــر الــرومــانــسـي( حـيـث
سيـتبقي حبٌ استـثنائي بـسلطة
غير عــاديــة علــى المــرء طــوال
حيـاته. لطـالما عـبر جويـس عن
ازدرائه بـدبلن، لكـن يولـيسـيس
هي انـشودة للذاكرة، يُنهي المؤلف

دون كـيشـوت، ولابـد انهـا نـصت
علــى ان ليـوبـولــد بلــوم ليـس
بــالسلـيل النمـوذجي  لٌإبـراهيم
واسحق ويعقـوب، لأنه كـثيراً مـا
يقرب لحـم الخنزيـر، ولم ترد في
السرد اية اشارة الى طعام الكوشير
اليهودي او الالـتزام به، ومعرفته
وتطبـيقه لليهـوديـة كـدين غير
متكامل في افضل احواله. يقال في
الـروايـة ان والـده - الـذي ولـد في
مـــدينــة هـنغــاريــة تحـت اسم
رودلف فــيراج - قـــــد اعــتـــنق
البروتـستانتيـة وتزوج من امرأة،
ان لم تكن كـاثوليكيـة كما يوحي
فصل )سيريس( في الـرواية، فإنها
علـى الاقل مسيحيـة. كما ذكر ان
بلـوم نفسه قد تـعمد ثلاث مرات
وتـزوج من سيـدة ليست يهـودية
)بالـرغم من ان اسم والدة موللي
بلـوم، لـونـيتـا لاريــدو، ومكـان
ولادتهــا، جبل طـارق، يـوحيـان
بوجود صلة سفاروية(. مع ذلك،
يعـتبر بلـوم يهـوديــاً عل الاغلب
كمـا عـرفـه جيرانه غـير اليهـود
ولـرفـضه الاعلان عـن خلـفيـته

وماضيه.
حتـى بمـا هـو عـليه، فـإن بلـوم
كيـوليـسيـس في الـروايــة - مثل
اوديــسيـــوس التــائه - يقــدم في
روايـة جـويـس امــة قيـدت الى
المنفـى، وهــو منفــى انضـم فيه
الايـرلنـدي الى اليهـودي. في فصل
)سايـكلوب( في الـرواية يـتحرش
قومي متعصب كثير الكلام ببلوم
ويسأله بغطرسة )هل لي ان اسأل
مـن ايـن انـت؟( يجـيــب بلــــوم
بتـواضع )ايـرلنـدا .. لقـد ولـدت
هنـا.. ايـرلنــدا(. فيمـا بعـد، وفي
الـســرد الطـويل لحـوارات بلـوم
وديدالوس تـبدو المتشـابهات بين
اللغتين الغـاليـة والعبريـة كثيرة،
وتـشمل )تـشتتهـم، اضطهـادهم،
بقاءهم وانبعاثهم..( وتعادل بين
الـصهيـونيـة والـنضـال من اجل

الحقوق السياسية لإيرلندا.
اوديـسيـوس في الاصل اغــريقي،
والاغـريق كــانت لهم ديـاسبـورا،
وقــد دفـع ذلك الـبعـض  –مـثل
كـريــستـوفــر  هتــشنـز في )دار
الغرور  (Vanity Fairالى المغالاة في
التوكيد على العنصر الهيلليني في
روايـــة ديـــدالـــوس. في الـــواقع
وبــالــرغم مـن اسم ويــدالــوس
الاغريقي المبتـدع، هنالك القليل
من الاغــريـقيــة في ديــدالــوس
وبلــوم. حتــى ان اسم الــروايــة
مستعـار من الصيغـة الرومـانية
لإسم بطل هوميروس، وليس من

الصيغة الاغريقية.
كـان جـيمـس جـويــس متعـدد
الـثقــافـــات ومن اعــظم الادبــاء
الذيـن يكتبون بلغـات عدة، وكان
قد فـرّ مما شعـر من انه اعـتداد

حيـث يبـدأ ستـيفن ديـدالـوس،
الـبطل الذي يروي سيرته الذاتية
في رواية جويس الـسابقة )صورة
الفـنــان في شـبـــابه( يـــومه مع
زملائه في السكن )المهـيب السمين
بـاك مـوليغـان( وانكليـزي محب

للسلت يدعى هاينس.
يمضي ديدالـوس الى قرية دالكي،
قـرب دبلن، حيث يـعمل كمدرس
للغــة الانكـليــزيــة في مــدرســة
للفتـيان. هـناك يـرهقه خـطاب
طويل يندد ويشتم اليهود، والذي
يـسـبق الحـبكــة الـــرئيـســة في
الــروايــة: لقــاءه ومـصـــاحبـته

يوبولد بلوم.
بعـدها يتجول سـتيفن على طول
الـســاحل، يفكــر مليـاً في المـشـاق
النفـسيـة الـتي تعتري حيـاته. في
هـذه الاثنـاء يقـوم بلـوم بـإعـداد
طعــام الافطـار لــزوجته مــوللي
قبل ان يـذهب الى محل القصـابة
لـشــراء كليـة خنـزيـر ويقـرأ في
جــريــدة مـــا منــاشــدة لـــدعم
المــستـعمــرات الـصـهيـــونيــة في
فلسطين. يـواصل بلوم سيره عبر
دبلن متـأملًا المناظـر التي امامه.
بعد حضوره مراسيم جنازة احد
معارفـه يلتقي اخيراً بـستيفن في
مكـتب لـصـحيفـة )فـريمـانـس

جورنال(.
يـتبع ذلك مفـاجـاة داخليـة تلي
زيـارة ستيفـن ديدالـوس المكتـبة
الـــوطـنـيـــة في دبلـن. يـــواصل
ديـدالوس وبـلوم، كل علـى حده،
تجوالهمـا في المدينـة. بلوم يـتنزه
على طول السـاحل الذي سار فيه
ديـدالوس سابقاً ومشاهدته امرأة
عارية الـساقين تلهب فيه الرغبة
الجنسيـة. في زيارة سيدة صديقة
في مختـبر مسـتشفـى يلتقـي بلوم
ديدالوس ثانية - ديدالوس وبلوم
يـدخلان الى المـنظـر الـسـريــالي
لشارع المباغي، حيث اخذ الاثنان
يـتبـادلان مـلاحظــاتهمـا حـول
نـفسـيهمـا والعـالم. ينـتهيـان الى
منــزل بلــوم، حـيث يــواصلان
حـوارهمـا. اخيراً يغـادر ستـيفن
ويـذهب بلـوم الى الفـراش. عنـد
نهاية الرواية تستلقي موللي بلوم
في الفـراش تفكر- في مـثال عظيم
لـتقـنـيـــة جـــويــس في الحـــوار
الـداخلي- في حـياتـها وفي زوجـها.
تصل الرواية، في سطرها الختامي
الــــشهـير، الى عـقل مـــــوللـي في
تـوكيـدهـا النـاعـس عـن الحيـاة
)نـعم انـا قـلت نـعم ســوف افعل

نعم(.
قد يكـون ليوبـولد بلـوم - الرجل
النـصف يهودي مـن دبلن - اعظم
خلق ادبـي في عصـرنـا الحـديث.
ومن المـؤكـد ان يـوليـسيـس هي
اعـظم روايــة في عـصــرنــا انهــا
الرواية الانكليزية المعادلة لرواية

نصان في الماء

)تـلاشٍ(
علي حسين عبيد

 الرواية اليونانية صدى لأجيال نسوية ضائعة
الأسـاطـير الكـبرى في بلـدهـا
وتعـيد خلقهـا، مثل أسـطورة
ازيـكيـوس، وهـي شخـصيـة
ابونيوسية )تقسم بالعربدة(
جمـيلة جـداً إلى درجة أن كل
النـســاء يـهلكـن في سبـيلهــا،
وتـتضــاعف ذريتهـا إلى مـا لا
نهــايــة، وفـيهــا شخــصيــة
)جــوليـا( المــسمـاة جــوليـا
المخـملـيــة، لأن لهــا بــشــرة
حـليـبيـة رقـيقـة بــشكل لا
يصـدق، وهي كـنبيـة تجترح
المعجـزات بــاسم ابـولـون في
معبــد )دلفي(. ولا تعـبر عن
نفسهـا إلا من خلال الأمـثال،
وفـيهـــا أيـضـــاً شخـصـيـــة
)تـوماس( الـصبي المضـطرب
جداً، ذي العـينين الملـونتين،
هــؤلاء هم أبـطــال الأجيـال
الثلاثـة الـتي تحيك الكـاتبـة
قـصصهم، قـصص بلا بـداية
ولا نهايـة مع سرد غريب من
الخرافـات والتـطير واللعـنات
وكلهـا تمـر بـرؤى بـربـريـة،
وتقع عـند منتـصف الطريق
بـين الحكــايــا الـتقـليــديــة
والخيـــال البـحت، نـــوع من
الــواقعيـة الـسحـريـة علـى

الطريقة اليونانية.
لقـــد قــيل عـن الـــروايـــة
اليونـانية أن الـشعر يخـنقها،
لـكنهـا اليــوم مختلفـة، فيهـا
حميـميـــة وخيــال مــطلق
العـنان، فيهـا تنوع وغـرابة..
الـيـــس هــــذا دلـيـلاًُ علــــى

صحتها؟

علـيهـن طـــوال حـيــــاتهـن
وتهـــددهـن وتعـيـــد علـــى
أسمــاعهن: )اسمعـن جيـداً، لا
أحد يهـرب من مصيره( ومع
ذلك لا يـنــطــــوي أسلـــوب
)ايوانا( علـى أي تفخيم، لكن
السخرية هي المهيمنة عليه مع
نوع من الحرية في النبرة التي
يمتـزج فيهـا العشـق والشعـر
ممــا يمنـح طعمـاً غــريبـاً -
مـالحاً وحلـواً - في الوقت ذاته
وتجعلـنا أصـالته نعتقـد بأن
)ايـوانا( كـاتبـة قديمـة قدم

بينيلوب نفسها.
أمـا الكاتبة اليـونانية )زيران
زاتيـلي( فــإنهــا تـنتـمي إلى
الجيل نفسه وهي معروفة في
اليونان منذ فترة طويلة جداً
وللغـــرابـــة، كـــان يـنـبغـي
الانتظـار لفترة طويلـة حتى
تترجم أعمالها إلى الـفرنسية،
وهنـا نغـادر )جحيـم( الجزر
صــوب الأريــاف المقــدونيــة
وأســـاطـيرهـــا وطقـــوسهـــا
الـكلاسيكيـة في نهايـة القرن
التـاسع عـشــر ومن الـصعب
إيجـــاز الــصفحـــات الـ)650(
لـلكاتبة زيران وهي مجزأة إلى
عـشـر قـصص طــوال، فيهـا
شـخصيـات كـثيرة وانقلابـات
وأحـداث مفـاجئـة، أسلـوبهـا
منمق أما عـباراتها فـتنبسط
وتــتـفـــــــرع وتــــضــيـع في
الاسـتطرادات لتـسقط بشكل
سحـري فـاتن علـى أقـدامهـا،
زيــران زاتيلـي، تبـدع منـاخ

ينطوي علـى استعارة ومجاز،
فـصــورة )إنكـلترا الـصـغيرة(
قبل عـزمنا، المحـاطة بنـساء
الانــــدروس، هــــو المـفهــــوم
اليـونـاني للقـدر، ووراء هـذا
المربع النسيجي الصغير، ترى
الكـــاتـبـــة كل الـــزوجـــات
المخـلصـات المعـاصــرات مثل
امـرأة عــوليــس، بيـنيلـوب
المخـلصـة لـزوجهـا، يغـرزن
عـيــــونهــن في اللــــوحــــات
النـسيجية وهن يحسبن الغرز
والخيـوط وينـسجن اللـوحة
الـصغيرة الحــزينــة نفـسهـا
ويـعلقها في الصـالة لتـتجسس

البحر دائـماً، ويروض الترمل
المبكـر ويصقـل هؤلاء النـساء
ويتــآكلـن من الــداخل. وفي
أعـماق نفسها، كـانت مينا قد
وصـلت إلى هذه الاستنـتاجات
من زواجهـا هي، حياة طويلة
مـن الانتـظـار، هــو أول ثمن
تــدفعه في مقــابل إخلاصهـا،
ولم يكـن التعــويض يـسـاوي
ثمن مسـمار وبدون شك فإنها
تـسعـى إلى تــذليل هــذا الغم
العمـيق بالقسـوة وهي تحاول
تعليم بـناتهـا أن الحب يمكث
قـليلًا، والحـزن طـويلًا!! أمـا
غلاف الـروايــة فهـو الآخـر

آوت )مـيـنــا( الــشقـيقـتـين
وزوجيهمـا في منـزل واحـد -
احـدهما فـوق الآخر - يفصل
بينهما لوح رقيق جداً يسمح
بمرور أية آهة أو حسرة.. إنه
سـجن مــزدوج لا يــستـطـيع
أحـــد الهـــروب مـنه: أســـرة
مخنـوقة علـى أرض تحيـطها
الميـاه، وتمثل هـذه الـسجـون
الرمزية أيـضاً ألف قيد وقيد
والـتي كـــانــت تكـبل المـــرأة
اليونانية في النصف الأول من
القــرن العـشـريـن، اللقـاءات
المنظـمة، والغيـاب السـرمدي
للـرجـال الـذين يـرحلـون إلى

مـنقــطع الـنـظـير، لفــرادة
أسلــوبهـا الــذي لم يكـن من
المـسـتحيل - بــرغم ذلك - أن
يشعـر القارئ بـالحيرة وذلك
للـطــريقــة التي تخلـط بهـا
الكـاتبــة - وفي ذات العبـارة -
الوصف والمـونولـوج الداخلي
ونتف من الأحـاديث - لكنـها
تدخـل بسرعـة وبسهـولة إلى
العظة، ولم تخـصص )ايواناً(
الـكثير من الصفحات الـ)300(
للـتنقيـب في الإثارة المـوحدة
لـلعلاقــة بـين الأم والابـنــة
والتــوتـــر بين الـشقـيقــات
انفـسهن ففي فـسادهـا الكبير

مصائـر الشخصيـات المعتمة،
وتبـدو انـدروس ظـاهـريـاً
جـــزيـــرة بلا تــــاريخ أوبلا
أحداث. حمـيرها الـتي تجوب
الشـوارع، تمـاثيلهـا القـديمـة
المنتصبة عنـد عتبات الدور،
كـاهنهـا الـذي يحلـم كل ليلـة
بـالمـسيح، رخـامهـا الأحمـر،
زوارقهـا الـصفـر الـطــويلـة
الـضـيقـــة وحـــولهـــا )ايجه
الـناعـمة كـالزجـاج(، غير أن
مـينــا هــذه المــرأة المــسنــة
القـاسية كـدبوس تحـول هذا
الفــردوس إلى عـــالم داخلـي
صغــير محـــــدود ومــنغـلق
وشعـارهـا أن الفتيـات اللاتي
يــطـلقـن أحـــــراراً يقــتلـن
أمهــاتهن تمـامــاً مثل المـاعـز
الــذي يــطلق حــراً فـيلــوث

الحدائق والمزارع(.
ومن هنا الحاجة إلى تزويجهن
بـسرعـة، ولأن )مينـا( امرأة
تحب المــال فـهي محـــاسبــة،
تنظم زيجات بنـاتها وتعد لها
كما تعد العملـيات العسكرية،
لكـن النـتيجـة هـي حيـوات
فـاسـدة مبـددة، وحـب ميت
مكبـوت وخــائب، ولم تـنته
الكــاتبــة حتــى النهـايـة في
إحـصــاء التــدمير الـنفــسي
والمعنـوي لـشخـصيـاتهـا، وفي
عامهـا الخمسين، تـوقع أيواناً
كريـستيـاني الـتي عملت أولًا
مخـرجــة تلفـزيــونيــة ثم
رســامــة هــزليــة علــى أول
رواياتهـا التي حققت نجـاحاً

ترجمة: زينب محمد


